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كــانت الــرحلات – مثلمــا كــانت الحــروب [] والســفارات [] – ركنًــا أساســيًا في صــلة المــشرق بــالمغرب
واتصال المسلمين بالغرب.

لقــد وصــل المســلمون بجهــادهم في جبهــة الــروم إلى غــالب الأراضي الــتي كــانوا قــد اســتولوا عليهــا في
المـشرق، وواصـلوا جهـادهم ففتحـوا غـير قليـل مـن أراضي الـروم شرقًـا وغربًـا، فـالأراضي الـتي لم تصـلها
جيوش المسلمين أبدًا هي الجزء الأقل من أرض الروم، إذا ما استبعدنا العالم الجديد الذي لم يكن

معروفًا آنذاك.

هذه الأجزاء التي لم يصلها مجاهدون وصلها رحالة مسلمون ممن حُبب إليهم السفر والترحال، أو
حملهم على ذلك التجارة أو السفارة أو ما سوى ذلك من الأغراض.

ونستطيع أن نقول بمجموع ما وصل إلينا من أخبار الرحلات والمؤلفات فيها إن المسلمين قد شملوا
ــان والمشاهــدة لا بمجــرد النقــل والســماع، ويمكــن أن نقســم ــا، فعرفوهــا بالعي برحلاتهــم بلاد أوروب
ــرحلات ــاب، وال ــة شغــوف وســجلها في كت ــة الــتي قــام بهــا رحال ــرحلات الفردي ــوعين: ال ــرحلات إلى ن ال

الجماعية التي يقوم بها التجار أو المهجرون واللاجئون وأشباههم.

الرحلات الفردية
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تتميز الـرحلات الفرديـة بـأن أغراضهـا علميـة وأن صاحبهـا كـان حريصًـا علـى تسـجيلها، ولذلـك اهتـم
بالتقــاط مــا شاهــده فيهــا، فهــو عين فاحصــة منتبهــة، وقــد اختلفــت منــاهج الرحالــة في تســجيل
مشاهداتهم، فمنهم من اهتم بالجغرافيا، ومنهم من اهتم بالناس وأحوالهم وعوائدهم، ومنهم
كثر من زمن وكان لكل منهم كثر من رحالة في أ من اهتم بالسياسة والملوك، وربما مر بالبلد الواحد أ
عين ومنهج، فكانت الصورة المنقولة تتمتع بقدر معقول من الشمول، وهذا كله بخلاف ما ضاع من

تراثنا في هذا الجانب.

وأقـدم مـن نعرفـه ممـن سـجل رحلتـه إلى بلاد الـروم هـو “ابـن فضلان” [] الـذي ذهـب رسـولاً مـن
الخليفة المقتدر إلى ملك الصقالبة بطلب من هذا الأخير، فقد طلب من يعرفهم الإسلام ووعد بأن

.[] يبني مسجدًا كبيرًا ومنبرًا لدعوة قومه

وشملــت رحلات المســعودي – وقــد نشــأ في بغــداد، وتــوفي في مصر منتصــف القــرن الرابــع الهجــري –
بعض أنحاء الغرب، نستشف ذلك من كلامه المنثور فيما بقي لنا من مؤلفاته مثل “مروج الذهب”
لاسـيما حـديثه عـن بحـر الـروم – الـذي صرح أنـه ركبـه – ومـا يقـع عليـه مـن البلاد الروميـة، وكـانت لـه
محاورات مع المجاهدين البحريين والتجار الذين يقطعون البحر وسجل عنهم معلومات عن البحر

.[] ومعالمه

وشملــت رحلــة ابــن حوقــل – وكــانت في منتصــف القــرن الرابــع الهجــري – نــابولي وصــقلية، وكــانت
صقلية تحت حكم المسلمين حينئذ، ووصف كثيرًا من مشاهد وجزر بحر الروم وأحوال بعض أهلها،

.[] وسجل ما سمعه من ذوي الأعمار والترحال في بلاد الروم

[] وبدأ الإدريسي رحلاته مبكرًا، فقد ولد بالمغرب ودرس بالأندلس، وشملت رحلته فرنسا وإنجلترا
وأسيا الصغرى وبلاد اليونان، ثم حط رحاله واستقر في صقلية تحت حكم النورمان، وكان بلاطهم
يبًا بالحكم الإسلامي للجزيرة، وهناك وضع كتابه الشهير عربي السمت والرسوم، إذ كان العهد قر
الذائع الصيت “نزهة المشتاق في اختراق الآفاق” ورسم أول خريطة للأرض، وقد استفاد الإدريسي
أيمـا اسـتفادة مـن مـوقعه إلى جـوار الملـك، إذ كـان يجمـع علـم مـن ارتحلـوا إلى الملـك مـن النصـارى في
أوروبــا، وعلــم مــن أرســلهم الملــك إلى أطــراف الأرض ليجمعــوا علمهــا، فكــانت حصــيلة الإدريسي مــن

هذه الرحلات شيئًا عظيمًا لم يتيسر لغيره.

وشملـت رحلـة أبي حامـد الغرنـاطي – والـتي سـماها “تحفـة الأصـحاب ونخبـة الأعجـاب”، وكـانت في
مطلـع القـرن السـادس الهجـري – جـزءًا مـن البحـر الأسـود (بحـر الخـزر)، وتوغـل في بلاد البلغـار علـى

.[] (بين البلغار والقسطنطينية) ضفاف نهر الفولجا وبلاد الصقالبة وإقليم باشغرد

وشملت رحلة ابن جبير الأندلسي – وكانت في أواخر القرن السادس الهجري – عكا وصورًا، وكانتا
.[] تحت حكم الصليبيين، وصقلية وكانت تحت حكم النورمان

ــد بالموصــل – في أواخــر القــرن الســادس الهجــري إلى مــا وارتحــل الهــروي – وأصــله مــن هــراة، ووُلِ
اســــتطاع مــــن بلاد المــــشرق والمغــــرب، فبلغــــت رحلتــــه في أرض الــــروم جــــزيرتي صــــقلية وقــــبرص،



يارات”؛ والقسطنطينية وسالونيك وأسيا الصغرى، وسجل رحلته في كتابه “الإشارات إلى معرفة الز
حيث جمع فيه ما علق بذهنه من المشاهدات بعد أن ضاعت كتبه التي سجل فيها رحلته مفصلة،
فبعضهـا غـرق وبعضهـا نهبـه جنـود صـليبيون أوقعـوا بـه جنـوب فلسـطين في أيـام الحملـة الصـليبية

.[] السادسة

وأما شيخ الرحالة ابن بطوطة فقد كانت معظم رحلته في ديار المسلمين وبلاد الشرق، إلا أنه أصاب
مــن الغــرب شيئًــا حســنًا، فقــد دخــل إلى أســيا الصــغرى وصــعد إلى بلاد القــرم وذهــب إلى آزاق (أزوف

الآن) وبلاد البلغار وزار القسطنطينية، وأمدنا في كل ذلك بمعلومات قيمة.

وممــا يمكــن إدراجــه في الــرحلات الفرديــة الــتي مثلــت مصــدرًا مــن مصــادر معرفــة المســلمين بــالغرب:
رحلات طلبة العلم الأوروبيين إلى بلاد المسلمين للتعلم، سواء في الأندلس أو المغرب أو المشرق، فقد

كان هؤلاء ممن نقلوا الكثير من أحوال بلادهم وعوائدها إلى المسلمين.

 الرحلات الجماعية

ية وحركات النزوح واللجوء، ولقد كانت هذه الرحلات وأبرز ما في الرحلات الجماعية: الرحلات التجار
كبر مساحات الاحتكاك بالغرب والمعرفة به لكثرة أهلها، إلا أن أخبارها لم تُسجل الجماعية أنشط وأ

بل كانت قيمتها وقتية.

فبرغم أن حركة التجارة هي الحركة الأوسع في التعرف على الغرب، وبرغم أن التجار هم من أنشط
فئـات النـاس وأذكـاهم، إلا أن التجـار ليسـت لهـم سـجلات يـدونون فيهـا معـارفهم، بـل حظهـم مـن
الحياة ما يقيم تجارتهم، فعلمهم مقصور عليهم وعلى أزمانهم ولا يفيد الناس منه كثيرًا، اللهم إلا

من كان منهم مهتمًا بالعلم أو له باع فيه.

وقد كان التجار المسلمون من النشاط بحيث فاق كثيرًا نشاط غيرهم، فحتى عام م أحُصيت
 قطعـة مـن العملـة البيزنطيـة في السويـد مقابـل  قطعـة مـن العملـة العربيـة عُـثر عليهـا
هنـاك []، ولقـد أنعشـت حركـة التجـارة حركـة الترجمـة حـتى لقـد كـان العثمـانيون يأخـذون ضريبـة

.[] ”على المترجمين تسمى “ترجمانية

ومــن حســن الحــظ أن الزمــن قــد حفــظ لنــا قطعُــا مهمــة مــن تــراث بعــض التجــار، مثــل إبراهيــم بــن
يعقوب الطرطوشي، وهو تاجر أندلسي كان يعمل في جلب الرقيق الأبيض من أوروبا إلى الأندلس،
وله كتاب مفقود لم يبق منه إلا ما نقله عنه مؤلفون آخرون كالبكري في المسالك والممالك والحميري
في الروض المعطار، وما بقي من رحلته يفيدنا في أنه ذهب إلى ألمانيا وبلاد الصقالبة ووصل حتى شرق
يــة الرومانيــة يــاتي وزار بــراج والتقــى بالملــك أوتــو الكــبير – إمبراطــور الإمبراطور أوروبــا وعــبر البحــر الأدر
المقدسة – والتقى عنده بسفراء من ملك البلغار، وفي ألمانيا التقى بتجار عرب قادمين من بلاد المجر
يحملون الدقيق والقصدير والفراء، وزار كذلك بلاد الخزر، ويشير الدكتور حسين مؤنس إلى معلومة
بالغـة الأهميـة في سـياقنا هـذا، وهـي أن الطرطـوشي لم يـذكر أن أهـل بلاد الخـزر في ذلـك الـوقت كـانوا
يهودًا برغم أن كتّاب اليهود يطيلون الحديث عن دخول الخزر في اليهودية وانتشارها فيهم حينئذ،



وقد انتفع المستشرقون بهذه القطعة ذات الأهمية الكبيرة في تاريخ الروس القدامى وأحوالهم، وهي
د في المصادر الإسلامية عن وسط أوروبا وشرقها، ويتوقع برنارد لويس أن رحلته كانت

ِ
من أهم ما وُج

مــن الأنــدلس إلى فرنســا ثــم هولنــدا ثــم شمــال ألمانيــا وبوهيميــا وبولنــدا، وأن عــودته ربمــا كــانت عــن
.[] طريق شمال إيطاليا

وفيما نزعم فإن حركة المهجرين هي ثاني أوسع الحركات في التعرف على الغرب بعد حركة التجارة،
وكثيرًا ما أسفرت الحروب المستمرة على أطراف العالم الإسلامي وفي أعماقه أحيانًا عن حركات نزوح
واسعة بفعل مذابح الروم أو استيلائهم على البلد، ثم لقد ألقت الأندلس إلى المغرب بطوفان من
أبنائها خلال أربعة قرون منذ بدأ تساقط حواضر الأندلس، وحتى الموجة الكبرى مع سقوط غرناطة
ومحاكم التفتيش ثم قرار الطرد والتهجير، كذلك فقد ألقت كافة الأراضي التي كانت تحت سلطان
كـبر عـبر ثلاثـة قـرون منـذ بـدأ الضعـف يـدب في العثمـانيين إلى مـا جاورهـا مـن بلاد المسـلمين طوفانًـا أ
أوصال الدولة العثمانية وتتساقط حواضرها أمام الروس أو الأوروبيين، وقد عانى المسلمون مثلما

عانى إخوانهم قبلهم في الأندلس من المذابح وعمليات الإبادة ومحاكم تفتيش جديدة.

ولم يكـن المهجّـرون في هـذه الأحـوال مـن المسـلمين فحسـب، بـل كثـيرًا مـا اسـتقبلت الدولـة العثمانيـة
كثير من يهود الأندلس إلى الدولة العثمانية، كما فر الهاربين من الاضطهاد الديني الأوروبي، وقد فر
كثــير مــن المســيحيين البروتســتانت والموحــدين إلى الدولــة العثمانيــة، كذلــك فــر القــوزاق مــن اضطهــاد

.[] الكنيسة الأرثوذكسية الروسية إلى الدولة العثمانية أيضًا

إلا أن المهاجرين -كالتجار- لا يسجلون لنا معارفهم سوى من كان منهم من أهل العلم، بل سوى
من يهتم بمثل هذا من أهل العلم، غير أن كل هذه الحركة مثلت – في وقتها – إضافات ضخمة

للعالم الإسلامي عن الغرب وأحواله ولغاته وثقافته.

ومما يمكن إدراجه في الرحلات الجماعية كذلك: رحلات الغربيين للحج إلى بيت المقدس، وقد كانت
هذه مزية للتعرف عليهم وليس للغربيين مثلها، إذ ليس في بلادهم ما يحج إليه المسلمون، وقد
تمتعـت ديـار المسـلمين بـالأمن وحمايـة الأمـاكن المقدسـة والإحسـان إلى عمـوم الـذميين والمسـتأمنين؛
مما جعل رحلة حجهم إلى بيت المقدس رحلة آمنة وحدثًا يتمتع بالاستقرار في غالب الأحوال، وهو
حــدث مســتمر لا ينقطــع بســلم أو بحــرب، فمــن هنــا كــانت رحلــة الحــج مصــدرًا متجــددًا مــن مصــادر

معرفة المسلمين بأهل الغرب.

-——————————————

 

[] اقرأ:

 

– موجز تاريخ الصدام بين الإسلام والغرب (الجزء الأول، الجزء الثاني، الجزء الثالث، الجزء الرابع)
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– على ضفاف الحروب الغربية الإسلامية

[] اقرأ: السفارات الإسلامية الغربية (الجزء الأول، الجزء الثاني)

[] عاش بين النصف الثاني من القرن الثالث الهجري والنصف الأول من القرن الرابع الهجري.

يبًا من قازان إلى الشمال من بحر الخزر، ثم تحركوا شرقًا [] كان البلغار في ذلك العصر يسكنون قر
حـتى كـانوا في القـرن الثـامن الهجـري قـد صـاروا إلى شمـال البحـر الأسـود، كمـا يصـف ابـن بطوطـة، ولم
يكونــوا قــد اســتقروا بعــد في وطنهــم المعــروف باســمهم اليــوم، وهــم في الأصــل تــرك مســلمون في
غالبيتهم، ثم تحولوا إلى النصرانية في مسيرهم نحو بلادهم الحالية .. د. حسين مؤنس: ابن بطوطة

. ، ورحلاته ص

[] المسعودي: مروج الذهب  ،/ وما بعدها (ط دار الفكر).

[] ابن حوقل: صورة الأرض / وما بعدها،  وما بعدها.

[] ذهاب الإدريسي إلى إنجلترا وفرنسا إنما هو استنتاج لبعض الباحثين دفعهم إليه أن الوصف
المذكور لهذه المناطق من الدقة بحيث لا يمكن إلا أن يكون نتيجة مشاهدة ومعاينة، ويرى آخرون أن

. هذا لا يصلح دليلاً .. انظر: د. حسين مؤنس: تاريخ الجغرافيا والجغرافيين ص

Le Tuhfat al-Albab de Abu Hamid al-Andalusi Al-Gharnati, etided d’apres [8]
les mss. 2167, 2138, 2170 de la Bibliotheque National et le Ms. D’alger, par

.Gabriel Ferrand. Jornal Asiatique, Juillet Septembre 1925. p. 112 – 120

[] ابن جبير: رحلة ابن جبير ص وما بعدها، ص وما بعدها.

[] الهروي: الإشارات إلى معرفة الزيارات ص  وما بعدها.

[] د. عثمـان بـن جمعـة ضميريـة: السـفارة والسـفراء في الإسلام ص  ،. وهـو ينقـل عـن: د.
محمد حميد الله: دولة الإسلام والعالم.

. برنارد لويس: اكتشاف المسلمين لأوروبا ص []

[] د. حسن مؤنس: تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الأندلس ص  وما بعدها، برنارد لويس:
. اكتشاف المسلمين لأوروبا ص

. ،توماس أرنولد: الدعوة إلى الإسلام ص []
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